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 عــدن - تتواصــــل منذ أيام فــــي مدينة 
عدن بجنــــوب اليمن احتجاجات شــــعبية 
غاضبة مــــن تردي الأوضــــاع الاقتصادية 
والاجتماعيــــة والأمنيــــة فــــي المدينة التي 
تتخذ منهــــا الحكومــــة اليمنيــــة عاصمة 

مؤقتة.
وتشــــهد مناطــــق جنوب البــــلاد غير 
الخاضعــــة للمتمرّدين أوضاعا معيشــــية 
صعبة وتردّيا شديدا في الخدمات. وازداد 
الوضع تعقيدا مع انتشار وباء كورونا في 

ظل نقص شديد في وسائل مقاومته.
وشــــهدت عــــدن علــــى مدار الأســــبوع 
الجاري سلســــلة من التظاهــــرات الليلية 
قام المحتجّون خلالها بإشــــعال الإطارات 
في الطرق ورفع شعارات مطالبة بتحسين 

الخدمات.
الاحتجاجــــات  تلــــك  شــــرارة  وأوقــــد 
الانقطــــاع المتكــــرّر للتيــــار الكهربائي لمدد 
وصلت إلى 15 ســــاعة انقطــــاع متواصلة 

مقابل ساعة تشغيل واحدة.
وبينما دخلت تلك الاحتجاجات مجال 
المزايدة السياســــية في ظل تراشق بالتهم 
بين الأطراف المشاركة في حكومة المناصفة 
برئاســــة معين عبدالملك بشــــأن المسؤولية 
عــــن ســــوء الأوضــــاع فــــي اليمن، ســــوّى 
المحتجون بــــين الشــــرعية اليمنية بقيادة 
الرئيس عبدربه منصــــور هادي والمجلس 
الانتقالي الجنوبي الشــــريك في الحكومة، 
كما لــــم يســــتثنوا من غضبهــــم التحالف 
العســــكري الذي تقوده الســــعودية دعما 

للشرعية ضد الحوثيين.

أوضاع منذرة 

بانفجار شعبي 

في جنوب اليمن

الداخليــــة  وزارة  ردّت   - المنامــة   
البحرينية بشــــدة على تقرير أوردته قناة 
الجزيــــرة القطرية عن وضــــع الأطفال في 
مركز رعاية الأحداث بالبحرين. وقالت إنّ 
نزلاء المركز الإصلاحــــي يتمتّعون برعاية 
حقوقية لا تتوفّر في قطر نفسها، معتبرة 
أنّ ما أوردته القناة مجرّد ادّعاءات ضمن 
”الحملــــة التحريضيــــة الممنهجــــة للقناة 

المذكورة ضد مملكة البحرين وشعبها“.
ويرســــم رد الــــوزارة مســــارا مختلفا 
لاحتمالات المصالحة بين المنامة والدوحة 
عــــن ذلك الــــذي تحــــاول قطر رســــمه مع 
لمواجهــــة  المجــــال  ويفتــــح  الســــعودية، 
متجددة بعد هدوء نسبي أعقب قمة العلا 

الخليجية.
ويبــــدو أنّ الجزيــــرة ومــــن ورائهــــا 
قطــــر كانتــــا تحــــاولان التقــــاط انتقادات 
غربية لأوضاع الســــجون فــــي البحرين، 
واســــتخدامها فــــي تســــليط ضغوط على 
المملكة التي أبدت حذرا في السير بمسار 

المصالحة دون ضمانات واضحة.

وتم خلال الفتــــرة الأخيرة رصد حالة 
اســــتثنائية مــــن تســــليط الأضــــواء على 
المؤسســــات العقابية البحرينية من خلال 
سيل من الانتقادات تراوحت بين التشكيك 
فــــي إجــــراءات التوقي من انتشــــار وباء 
كورونا داخلها وطريقــــة معاملة المقيمين 

فيها.
وقــــد اســــتدعت انتقــــادات أوروبيــــة 
وجّهــــت لحكومــــة البحرين بشــــأن وضع 
الســــجون فــــي المملكــــة ردا من مجلســــي 
الشورى والنواب البحرينيين، إضافة إلى 

توضيحات وزارة الداخلية.
وكذّبت الداخلية البحرينية ما ذكرته 
القنــــاة القطريــــة بشــــأن توقيــــع أعضاء 

بمجلــــس العموم البريطاني عريضة تندد 
بالإســــاءة لأطفال بحرينيــــين محتجزين، 
مشــــيرة إلــــى خلــــوّ تقرير الجزيــــرة من 
أسماء هؤلاء النواب البريطانيين أو شكل 

الوثيقة المذكورة.
وقالــــت فــــي منشــــور أوردتــــه وكالة 
الأنبــــاء البحرينية ”إنّ الواقــــع الميداني 
يؤكّــــد أن النزلاء فــــي الفئــــة العمرية من 
15 حتــــى 18 عامــــا، يقضــــون عقوباتهــــم 
المحكــــوم بها في مركــــز إصلاحي خاص، 
ولا يُســــمح لهم بالاختلاط بــــأي حال مع 
الفئــــات العمريــــة الأخرى، كمــــا أن مركز 
رعايــــة الأحــــداث، والذي يتضمــــن الفئة 
الأقــــل من 14 عاما، وتشــــرف عليه الإدارة 
العامة للشــــرطة النسائية، ليس به سوى 
8 أشخاص محكومين في قضايا انحراف 
وما شــــابه ويخضعون لإجراءات قانونية 
ورعاية حقوقية ليس لها مثيل في الدولة 
التــــي ترعى القناة المذكورة“، في إشــــارة 

إلى قطر.
كما اتّهمت الجزيرة بشــــنّ حملة على 
البحرين من خلال الإساءة إلى المكتسبات 

الوطنية التي حققتها المملكة.
وذكرت في منشورها أنّ إقامة الأطفال 
فــــي المؤسســــات الإصلاحيــــة والعقابية 
تضبطه قوانين واضحة مشيرة إلى قانون 
العدالة الإصلاحية للأطفال الذي ”يشــــكل 
إحدى علامات الرعاية والحماية من سوء 
المعاملة حيث قضى برفع ســــن الطفل إلى 
18 ســــنة تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة 
لحقوق الطفل، كما أنه لا مسؤولية جنائية 
على من هم دون 15 ســــنة، وتتخذ بحقهم 
تدابير احترازية، فضلا عن إنشاء اللجنة 
القضائية للطفولة والتي تنظر في حالات 
تعرض الطفل ما دون 15 ســــنة للخطر أو 
سوء المعاملة. كما يتضمن القانون إنشاء 
لجنة قضائيــــة تختصّ بالنظر في طلبات 
اســــتبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ 
هذا القانــــون للأطفال الذين لــــم تتجاوز 
أعمارهم 18 ســــنة وقت ارتكاب الجريمة، 
وإنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل 
بحســــب نوع الجريمــــة المرتكبــــة للطفل 

المتهم وعمره يتراوح بين 15 و18 سنة“.
وشــــدّدت الداخليــــة البحرينيــــة فــــي 
ختام المنشــــور علــــى أنّ ”هــــذه الحملات 

الممنهجــــة التــــي تتعــــرض لهــــا مملكــــة 
البحريــــن لن تزيدنا إلا إصرارا على إنفاذ 
القانــــون واتخــــاذ الإجــــراءات القانونية 
الهادفــــة لتعزيز الأمن وحماية الســــلامة 

العامة“.
كذلــــك ردّت الوزارة علــــى ما ورد على 
ألســــنة نــــواب أوروبيين بشــــأن تعرّض 
الســــجناء فــــي البحريــــن لخطــــر وبــــاء 
كورونــــا، مؤكّدة فــــي توضيح منفصل أن 
”الإجــــراءات الاحترازيــــة والتدابير التي 
تم تطبيقها في مركــــز الإصلاح والتأهيل 
(سجن جو) وبشكل استباقي منذ ما يزيد 
عن عام كانت فعالة في التعامل مع الموقف 
حيــــث تم التعامل مع حالات محدودة (من 
الإصابة بالوبــــاء) ولاحقا تم نقلها لتلقي 
الرعاية في أحد المراكز الطبية المخصصة 

للحجر الاحترازي“.
كما أكدت مواصلة الالتزام بالإجراءات 
الاحترازيــــة والتدابيــــر الوقائية المطابقة 

للمعاييــــر والتي تم إقرارها من قبل فريق 
البحريــــن الطبــــي وذلك للتعامــــل مع أي 
حالات مســــتجدة، داعيــــة أعضاء البرلمان 
الأوروبي إلى ضرورة الالتفات إلى الآلاف 
من الحــــالات المصابة بفايــــروس كورونا 
ومن بينهم أطفال في سجون دول الاتحاد.
ومــــن جهتها أيــــدت لجنة الشــــؤون 
الوطنــــي  والأمــــن  والدفــــاع  الخارجيــــة 
بمجلس الشــــورى البحرينــــي رد الوزارة 
على البرلمانيين الأوروبيين، داعية أعضاء 
البرلمــــان الأوروبي إلى عــــدم التدخل في 

الشأن الداخلي لمملكة البحرين.
وأشارت إلى أنّ الإجراءات الاحترازية 
والتدابيــــر الوقائيــــة والرعايــــة الطبيــــة 
والالتزام بشروط الصحة والسلامة وفقا 
للمعاييــــر الدولية التــــي اتخذتها وزارة 
الداخلية منذ ما يزيد عن عام وشملت بها 
جميع الســــجناء كانت فعالة في التعامل 

مع الموقف.

وأوضحت اللجنــــة أنها قامت بزيارة 
ميدانية مباشرة إلى المركز والوقوف على 
الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير 
الوقائية ووجدت الرعاية التامة المطابقة 
للمعاييــــر والتي تم إقرارها من قبل فريق 
البحريــــن الطبــــي وذلك للتعامــــل مع أي 
حالات مســــتجدة بالإصابــــة بكورونا بين 

السجناء.
البرلمان  بأعضــــاء  اللجنــــة  وأهابــــت 
الأوروبــــي ضرورة التواصــــل مع أعضاء 
المجلس النيابي واســــتقاء المعلومات من 
مصادرها الرسمية ”دون الانسياق خلف 
مغالطــــات ومعلومات مضللــــة من جهات 
مسيئة دأبت على بث الشائعات والأخبار 

غير الصحيحة“.
ومنذ انــــدلاع أحــــداث الربيع العربي 
في مطلع العشرية الماضية، وجّهت مملكة 
البحرين اتهامــــات متكرّرة لقطر بالتدخل 
في شــــؤونها الداخليــــة ومحاولة زعزعة 

اســــتقرارها، وذلــــك اســــتنادا لتواصــــل 
شــــخصيات قيادية قطرية مــــع المعارضة 
الشيعية التي كانت حينذاك تقود محاولة 
تفجيــــر انتفاضة ضدّ النظــــام في المملكة 
على غرار ما حدث في بلدان عربية أخرى.

ورغم أن مسار المصالحة الذي أطلقته 
قمّــــة العــــلا الخليجية التــــي احتضنتها 
المملكة العربية الســــعودية شــــمل جميع 
الــــدول الأربــــع التــــي كانت تقاطــــع قطر 
بما فيهــــا مملكة البحريــــن، إلاّ أن الفتور 
بدا واضحا على تطــــور العلاقة القطرية 
البحرينية قياســــا بالتحسّن السريع في 
العلاقــــة بين الريــــاض والدوحــــة. وجاء 
التراشــــق الأخيــــر حول وضع الســــجون 
في البحرين ليؤشّر على إمكانية الانتقال 
مجــــدّدا من وضــــع ”المصالحــــة الباردة“ 
بــــين البحرين وقطر إلــــى وضع المواجهة 
الصريحــــة  والدبلوماســــية  السياســــية 

بينهما.

تراشق يقطع هدوء ما بعد قمة العلا ويرسم مسارا مختلفا للمصالحة بين المنامة والدوحة

قطر تعيد تفعيل الورقة «الحقوقية» لاستئناف

حملتها على البحرين الحذرة في التصالح معها

قطر لم تكن بعيدة عن اضطرابات البحرين مطلع العشرية الماضية

 الناصريــة (العــراق) - كثّـــف التيـــار 
الصدري الذي يقوده رجل الدين الشيعي 
العراقي مقتدى الصدر محاولاته لاختراق 
الحراك الاحتجاجـــي القوي في محافظة 
ذي قـــار بجنـــوب البلاد، بعـــد أن تحوّل 
الحراك إلى حامل سياسي لقوى شبابية 
ترفع شعار التغيير الشـــامل ويُتوقّع أن 
تكون مشـــاركتها في الانتخابات القادمة 
عاملا مؤثّرا فـــي نتائجها في حال جرت 
وفق ما هو مأمول من شـــفافية وســـلامة 

من التلاعب والتزوير.
ويأمـــل الصـــدر الطامـــح للفـــوز في 
الانتخابـــات القادمة والحصول على حقّ 
تشـــكيل الحكومـــة في اســـتمالة جمهور 
المحتجيّـــن في الناصريـــة مركز ذي قار 
التي أصبحت مركـــزا لمناهضة الأحزاب 
والقوى الشـــيعية التي شاركت بدرجات 
مختلفـــة فـــي حكم العـــراق خـــلال فترة 
مـــا بعـــد ســـنة 2003 بما في ذلـــك التيار 
الصدري وحزب الدعوة الإسلامية بقيادة 
رئيس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي، 
إضافة إلـــى أحزاب أخرى وميليشـــيات 

مسلّحة مرتبطة بها.
وتجلّى ذلـــك بوضوح خلال انتفاضة 
أكتوبر 2019 وما بعدها والتي قام محتجو 
الناصريـــة خلالهـــا بمداهمـــة وإحـــراق 
مقّرات تلك الأحزاب والميليشـــيات ورفع 

شعارات مضادّة لقادتها.
ولا تبدو طريق زعيم التيار الصدري 
ســـالكة فـــي الناصريـــة، وذلـــك بســـبب 
انخراطـــه الســـابق فـــي قمـــع انتفاضة 
أكتوبر من خلال ميليشـــيا كان قد شكّلها 
للغرض تحت مســـمى ”القبعات الزرقاء“ 
وشـــارك عناصرها في عمليـــات اقتحام 

وممارسة  والاعتصام  التظاهر  ســـاحات 
العنـــف ضـــد المحتجّيـــن والمعتصمين 

داخلها.
ودخل محتجـــو الناصرية في عملية 
لـــي ذراع مـــع الصـــدر وتياره عكســـتها 
وتجلّت  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 

بوضـــوح في حملـــة على تويتـــر أطلقها 
المحتجون تحت عنوان ”ذي قار عراقية“ 
ردّا على حملة مماثلة أطلقها الصدريون 

تحت عنوان ”ذي قار صدرية“.
وحفـــل هاشـــتاغ حملـــة المحتجين 
للصـــدر  مناهضـــة  وشـــعارات  بصـــور 

وتيـــاره وصلت فـــي أحيان كثيـــرة إلى 
حدّ الســـخرية منه ومن فكره السياســـي 

ومواقفه المتقلّبة.
وارتفعـــت درجـــة العداء بيـــن أهالي 
الناصرية وأتباع التيار الصدري بشـــكل 
غير مســـبوق منذ آخـــر نوفمبر الماضي 
عندما هاجم عناصر من التيار بالأسلحة 
النارية والهراوات المعتصمين بســـاحة 
الحبوبـــي فـــي المدينـــة وأوقعـــوا فـــي 

صفوفهم ستة قتلى.
وبارك التيار ذلك الهجوم على لســـان 
المقرب من مقتـــدى الصدر صالح محمد 
العراقـــي الذي قال عبـــر تويتر ”بالأمس 
انضباطهـــم  الصـــدر  آل  عشـــاق  أثبـــت 
وتنظيمهـــم الدقيـــق.. إلا أن الجوكريـــة 
الميليشـــيات  ابتكرته  مصطلـــح  (وهـــو 
التابعـــة لإيـــران لوصـــف المتظاهريـــن 
المســـتقلين) في الناصرية الفيحاء أَبوا 
إلا التعامـــل مـــع الوضع وفـــق أجندات 
خارجية مشبوهة أدت إلى تفاقم الوضع 
لـــولا رجـــالات الناصرية الفيحـــاء الذين 
أبـــوا إلا أن ترجـــع محافظتهم إلى أهلها 

وإلى رونقها الأول“.
كما كـــرّر محاولـــة التيـــار الصدري 
نســـبة نفسه لـ”التشـــرينيين“ في إشارة 
قائـــلا ”أتمنى  إلـــى ”انتفاضة تشـــرين“ 
عـــدم  التشـــرينيين  المتظاهريـــن  مـــن 
الانجرار خلف شـــهوات الجوكرية فنحن 
والتشرينيون في خانة الإصلاح ما داموا 

لا يدعمون الشغب والأعمال الإرهابية“.
وعانـــت محافظة ذي قـــار على غرار 
باقي محافظات العراق طيلة الـ18 ســـنة 
الماضيـــة من حكم الأحـــزاب الدينية في 
العراق من أوضاع اقتصادية واجتماعية 

بالغة السوء، ما جعل موجة الاحتجاجات 
هناك تأخذ مدى اســـتثنائيا وتستعصي 

على كل محاولات السلطة لإنهائها.
أهالـــي  مـــن  مجموعـــات  وخرجـــت 
المحافظة، الخميس، مجدّدا إلى الشارع 
وأغلقت الطريق الرئيسي بين الناصرية 
والعاصمة بغداد لمطالبة الإدارة المحلية 
والحكومة الاتحادية بإيجاد حل ســـريع 
لمشـــكلة نقـــص الخدمـــات وخصوصـــا 

الكهرباء.

وتفصل العراق عن موعد الانتخابات 
المبكّـــرة المقرّرة لشـــهر أكتوبـــر القادم 
حوالي خمســـة أشهر سيمتد أغلبها على 
فتـــرة الصيف الـــذي تبلغ فيـــه الحرارة 
في البـــلاد وخصوصا مناطـــق الجنوب 
معـــدّلات عالية ما يضاعـــف الحاجة إلى 

الكهرباء.
وكثيرا ما كان نقص الكهرباء ســـببا 
مباشـــرا لاحتجاجات عارمة في العراق، 
مـــا يرشّـــح صائفـــة الســـنة الحالية لأن 
تشـــهد احتجاجات كثيرة خصوصا وأن 
الحكومـــة العراقية واجهت صعوبات في 
تحســـين خدمة تزويد الســـكان بالطاقة 

الكهربائية.

محتجو الناصرية يحبطون محاولة التيار الصدري اختراق حراكهم

الناصرية لا يستهويها اللعب على الرموز الدينية

طريق مقتدى الصدر ليست 

سالكة في الناصرية التي 

سبق للميليشيا التابعة له 

يها وقتلت 
ّ
أن قمعت محتج

عددا منهم

تؤشّــــــر حملة تشنّها قطر على مملكة البحرين باستخدام ذراعها الإعلامية 
ــــــة، على أنّ المصالحة  قناة الجزيرة الفضائية باســــــتخدام الورقة الحقوقي
ــــــدول التي كانت  التي أرســــــتها قمّة العــــــلا الخليجية بين قطر ومجموعة ال
قد قاطعتها منذ ســــــنة 2017 لا تسير بنفس السلاسة على المسار القطري 
- البحريني، ما يدفع الدوحة إلى العودة إلى أســــــلوبها المعهود في شــــــنّ 

الحملات على المنامة.

الحملة القطرية الجديدة 

ف 
ّ

على البحرين توظ

التركيز الاستثنائي من قبل 

دوائر غربية على أوضاع 

السجناء في المملكة


